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مصر تنخرط متأخرة في حملة التنديد 
بالرسوم المسيئة

أجواء إيجابية في مفاوضات لبنان وإسرائيل تعكرها الحسابات الإقليمية

ضرب الأكراد 
ورقة تلوح بها أنقرة 

كلما اختنقت

تركيا تستثمر سياسيا في التردد السعودي والمصري

نبيه بري: ليس واردا أن تفضي محادثات ترسيم الحدود إلى تطبيع

 القاهرة – توالت ردود الفعل المصرية 
المســـيئة  الكاريكاتيرية  الرســـوم  على 
إلى النبي محمـــد (ص) الأربعاء، بدءا 
بالرئيس عبدالفتاح السيســـي وصولا 
إلـــى الأزهر الذي طالب بإقرار تشـــريع 
يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم 

وبين غيرهم في الحقوق والواجبات.
وعلـــى غـــرار الســـعودية تحـــاول 
الســـلطتان السياســـية والدينيـــة في 
مصر تـــدارك التأخر الحاصل في إبداء 
موقف مندد ورافض للرســـوم المسيئة 
الفرنســـية  الرســـمية  والتصريحـــات 
ماكرون  إيمانويـــل  للرئيس  ولاســـيما 
الذي حرص على ربط الإسلام بالتشدد 
مـــن خـــلال اســـتخدام مصطلحات من 

قبيل ”محاربة التطرف الإسلامي“.
وتقول دوائر سياسية إن رد الفعل 
المصـــري وقبله الســـعودي لا يخلو من 
خلفيات سياسية في علاقة بتركيا التي 
كانت ســـارعت لركـــوب موجة الغضب 
السائدة في العالمين العربي والإسلامي 
فرنسيا في  حيال ما اعتبر ”استفزازا“ 
حملة لا تخلو من شـــعبوية تســـتهدف 
من خلالها تســـجيل عدة نقاط ســـواء 
كان في صراعها المفتوح مع باريس أو 
فـــي علاقة بطموحها لإحيـــاء أمجادها 
الماضيـــة مـــن خـــلال ”تزعـــم“ جبهـــة 

المدافعين عن الإسلام.

ولم تخل خطابات أردوغان النارية 
حيـــال فرنســـا ورئيســـها، مـــن نوايا 
لإحراج الســـعودية باعتبارها المتزعمة 
للعالم الإســـلامي ولمصر التي تحتضن 

أكبر هيئة إسلامية (مؤسسة الأزهر).
وتشـــير الدوائـــر إلـــى أن التحرك 
المصري يأتي أساسا لتفادي المزيد من 
الإحراج ولســـحب البساط من الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان وعـــدم ترك تركيا 
لوحدها تتصدر المشـــهد، وإن كان هذا 
التحرك يبقى متأخرا وهو يعكس حالة 

التردد التي طبعت السياسة الخارجية 
المصرية على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
فـــي كلمة لـــه الأربعاء، خـــلال احتفالية 
وزارة الأوقـــاف المصريـــة بمولـــد نبـــي 
الإســـلام محمـــد (ص)، الواقع الخميس 
بموجب التقويم الهجري، إن ”الإســـاءة 
إلى الرســـل والأنبياء هي استهانة بقيم 
دينيـــة رفيعـــة يعتقـــد فيهـــا الكثير من 

الناس، ومن لا يعتقد فهذا شأنه“.
وتأتي هـــذه التصريحات بعد تأكيد 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أنّ 
بـــلاده لـــن تتخلّى عن مبـــدأ الحرية في 
نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد، 
وهو وعـــد قطعـــه أثناء مراســـم تكريم 
المـــدرس صمويل باتي الـــذي قتل في 16 
أكتوبر بيد روســـي شيشـــاني إسلامي 
متشـــدّد ذبح أســـتاذ التاريخ لأنه عرض 

هذه الرسوم على تلامذته في المدرسة.
وأثـــارت تصريحات ماكـــرون موجة 
من الانتقادات في عدد من الدول العربية 
تظاهرات  خرجـــت  حيـــث  والإســـلامية 
منـــدّدة بهـــا، كما أُطلقت حملـــة لمقاطعة 
الســـلع الفرنســـية، في حين تضامن مع 
الرئيـــس الفرنســـي العديد مـــن نظرائه 

الأوروبيين.
وتســـاءل السيســـي بأنه لو أن عدد 
المسلمين في العالم مليار ونصف ونسبة 
المتطرفـــين منهم 1 فـــي المئة ”تتصورون 
ماذا يمكن أن يفعل 15 مليون إرهابي في 
العالم؟.. بالتأكيد العدد ليس كذلك“، بل 

أقل.
وشـــدد الرئيـــس المصـــري ”إذا كان 
مـــن حق الناس أن تعبـــر عما يجول في 
خواطرهـــا.. أتصور أن هـــذا الأمر يقف 
عندما تجـــرح مشـــاعر أكثر مـــن مليار 
ونصف (مســـلم).. من فضلكم كفى إيذاء 

لنا“.
ويقول مراقبـــون إن النظام المصري 
حـــرص في البداية على عـــدم إظهار أي 
موقف حيال مـــا يجري، لاعتبارات عدة، 
أهمها أنـــه يلتقي مـــع باريس في خطر 
الراديكاليـــة،  الإســـلامية  التنظيمـــات 
ووجوب محاربتها، وهـــو ما قام به هو 
نفســـه منذ وصوله إلى الحكم في العام 

.2013

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه مـــن 
الدوافـــع الأخرى التي جعلـــت القاهرة 
تلتـــزم الصمـــت فـــي البدايـــة، التطور 
المســـجل على مســـتوى العلاقـــة بينها 
وبين باريس، والتي تحاول التأســـيس 
عليـــه للمزيد مـــن التعاون فـــي ملفات 
إقليميـــة ضاغطة وفـــي مقدمتها ليبيا 
وشرق المتوسط، ومواجهة نوازع تركيا 

التوسعية.
ويلحظ المراقبون أن السيسي حتى 
في معرض تصريحاته الأخيرة المنتقدة 
للإساءة للنبي محمد (ص) حرص على 
تجنب ذكر فرنسا بالاســـم وتطرق إلى 

المسألة بشكل عام.
وخلال نفس الاحتفالية طالب شيخ 
الأزهـــر، الإمام أحمد الطيـــب، المجتمع 
الدولـــي بإقرار تشـــريع يجـــرم معاداة 
المســـلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم 

في الحقوق والواجبات.
وقال شـــيخ الأزهر فـــي كلمة، ”من 
المؤسف وغاية في الألم أن نرى الإساءة 
إلى الإســـلام والمسلمين في عالمنا اليوم 

وأنها أصبحت أداة لحشد الأصوات في 
أسواق الانتخابات“، موضحا أن ”هذه 
الرسوم المســـيئة والتي تتبناها بعض 
الصحـــف وبعـــض السياســـات، تمثل 
خرقا لكل الأعـــراف الدولية والقانونية 

وعداء صريحا للدين الإسلامي“.
وأضاف أن ”الأزهر الشريف يرفض 
بقوة مع كل دول العالم الإســـلامي هذه 
السياســـات المســـيئة التي تســـيء في 
الحقيقة إلى المســـلمين وكل المسلمين“، 
مؤكـــدا أن ”هؤلاء يجهلون عظمة النبي 

محمد (ص)“.
الأزهـــر  أن  إلـــى  الطيـــب  وأشـــار 
ســـيطلق منصة عالمية للتعريف بالنبي 
محمد (ص) بـ7 لغـــات عالمية، لافتا إلى 
أن مرصد الأزهر، ســـيعمل على تشغيل 
التصـــدي  مـــع  الإلكترونيـــة،  المنصـــة 

لمواجهة الفكر والتطرف.
المواطنـــين  الأزهـــر  شـــيخ  ودعـــا 
المسلمين في الدول الغربية إلى ”اندماج 
إيجابـــي واعٍ للحفـــاظ علـــى الهويـــة 
الدينيـــة والثقافيـــة، وعـــدم الانجراف 

إلى اســـتفزازات التطـــرف والعنصرية 
والكراهيـــة“. وقال ”علـــى المواطنين أن 
يقتدوا بالطرق السلمية والقانونية في 
مقاومة خطاب الكراهية للحصول على 
الحقـــوق الشـــرعية والاقتـــداء بأخلاق 

النبي (ص)“.
والاثنـــين، أعلـــن مجلـــس حكمـــاء 
برئاســـة  اجتمـــاع  خـــلال  المســـلمين 
أحمـــد الطيب عزمـــه على رفـــع دعوى 
قضائية ضدّ صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنسية الساخرة التي نشرت رسوما 
كاريكاتيرية تمثـــل النبي محمد وكذلك 
أيضا ضدّ ”كل من يســـيء إلى الإسلام 

ورموزه المقدّسة“.
وقـــال المجلس فـــي بيان صـــدر في 
أعقـــاب اجتمـــاع عقـــده عبـــر الفيديـــو 
إنّـــه ”قـــرّر تشـــكيل لجنة مـــن الخبراء 
القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية 
على صحيفة شـــارلي إيبدو التي قامت 
بنشـــر رســـوم كاريكاتيرية مسيئة لنبيّ 
الرحمة (ص) وكذلك كلّ من يســـيء إلى 

الإسلام ورموزه المقدّسة“.

 بيــروت – تستأنف الخميس، المناقشات 
التقنيـــة حول ترســـيم الحـــدود بين لبنان 
وإســـرائيل، فـــي جولة التفـــاوض الثانية 
التي بـــدأت الأربعاء في منطقـــة الناقورة 
الحدوديـــة في جنوب لبنـــان برعاية الأمم 

المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.
وانطلقت المفاوضات في الرابع عشـــر 
من الشـــهر الحالي بـــين البلديـــن اللذين 
يعـــدان فـــي حالة حـــرب ويطمحـــان إلى 
تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، 

بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن.
واقتصـــرت الجولة الأولـــى على لقاء 
تعارف بين الأطراف المفاوضة، فيما مثلت 
الجولة الحالية الخطوة الأولى لمفاوضات 
صعبة قد تســـتغرق أســـابيع وأشهرا، في 
ظـــل التعقيدات المحيطة بهـــا وتدخل عدة 
أطـــراف، رغـــم أن الجانبين يؤكـــدان أنها 

تقنية بحتة لترسيم الحدود.
ويقول مراقبـــون إن فرص نجاح هذه 
المفاوضـــات مـــن عدمها تبدو متســـاوية، 
فلئـــن تبـــدي الولايـــات المتحـــدة الراعي 
الرسمي للمحادثات حرصا على نجاحها، 
إلا أن الأمر ليس نفسه بالنسبة إلى إيران 
التي يخشـــى اللبنانيون من أن تعمد إلى 
إفشالها عبر ذراعها حزب الله، ما لم تحقق 

لها أي استفادة.
واستمرت جلســـة الأربعاء قرابة أربع 
ســـاعات. وعُقدت بعيدا عن وسائل الإعلام 
في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة 
فـــي جنـــوب لبنـــان (يونيفيـــل) بحضور 
ممثلين عـــن الأمم المتحدة والدبلوماســـي 

الأميركـــي جون ديروشـــير الـــذي يتولى 
تيسير المفاوضات بين الجانبين.

مواكـــب  لبنانـــي  مصـــدر  وقـــال 
للمفاوضـــات متحفظـــا عن ذكر اســـمه إن 
”أجواء الاجتماع كانت إيجابية (…)، وقدّم 
كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون 

أن يصار إلى تقديم أجوبة بشأنها“.
ويســـتكمل النقـــاش في جلســـة تُعقد 
اليوم الخميس بدءا من العاشـــرة صباحا 
(08:00 ت.غ)، وفـــق مـــا أوردتـــه الوكالـــة 

الوطنية للإعلام.
وتعـــد الجولـــة الثانية وفـــق ما قالت 
مديـــرة معهد حوكمـــة المـــوارد الطبيعية 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا لوري 

هايتيان ”أول اجتمـــاع تقني بعدما كانت 
الجلســـة الأولى للتعـــارف وتخللها وضع 

القواعد الأساسية للتفاوض“.
ويصـــرّ لبنـــان علـــى الطابـــع التقني 
البحت للمفاوضات غير المباشرة والهادفة 
حصرا إلى ترســـيم الحدود البحرية، فيما 

تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.
اللبنانـــي  البرلمـــان  رئيـــس  وشـــدد 
نبيـــه بـــري الأربعـــاء علـــى أنـــه ”ليـــس 
واردا لا مـــن قريـــب ولا من بعيـــد القبول 
بـــأن تفضـــي مفاوضـــات الترســـيم إلـــى 
تطبيـــع مع العـــدو الإســـرائيلي الذي يتم 
التفـــاوض معه وفقـــا لآليـــات واضحة“. 
وقــــال إن المفاوضات ”هي حصرا من أجل 

تثبيت حقــــوق لبنــــان بالاســــتثمار على 
ثرواتــــه كاملــــة دون زيــــادة أو نقصان“. 
واعتبرت الحكومة الإسرائيلية من جهتها 
في بيــــان الثلاثاء أن الوفد الإســــرائيلي 
يهدف عبــــر الاجتماعات إلى ”اســــتطلاع 
إمكانيــــة التوصل إلى اتفــــاق إزاء تحديد 
الحدود البحرية بين الدول، بطريقة تتيح 

تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة“.
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب 
عن الغاز فــــي رقعتين من مياهه الإقليمية 
تقــــع إحداهــــا، وتعــــرف بالبلــــوك رقم 9، 
فــــي الجزء المتنــــازع عليه مع إســــرائيل. 
وبالتالي، ما من خيــــار أمام لبنان للعمل 

في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
وتتعلق المفاوضات بمســــاحة بحرية 
تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على 
خارطة أرســــلت في العــــام 2011 إلى الأمم 
المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا أنها استندت 

إلى تقديرات خاطئة.
فـــي  اللبنانيـــة  الدولـــة  وتنطلـــق 
المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، ”من 
مبـــدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول 
عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون 
البحـــار، أي إنهـــا تريـــد أن تذهب أبعد 
من 860 كيلومتـــرا مربعا، وهو ما يجعل 
جـــزءا من حقل كاريش للغاز ضمن حصة 

لبنان“.
ولا يُعلــــم مــــا ســــيكون عليــــه الموقف 
الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا أن 
كاريــــش هو حقل مكتشــــف وكان يفترض 
أن تبــــدأ إســــرائيل عمليــــات الإنتاج فيه 

العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي 
فايروس كورونا المستجد.

ويبدأ لبنان مسار الترسيم في ظروف 
صعبـــة مـــع انهيـــار اقتصادي متســـارع 
وعقوبـــات أميركيـــة تلاحـــق حـــزب الله 
ومسؤولين سياسيين من أحزاب حليفة له.

وتعتبـــر هايتيـــان أن لبنـــان ”يريـــد 
إرسال إشـــارة إلى اللبنانيين والمفاوضين 
الإســـرائيليين والأميركيين أنـــه لا يجلس 
علـــى طاولة التفاوض مـــن موقع ضعف“، 
وبالتالـــي فهـــو ”يوسّـــع دائـــرة مطالبـــه 

مستندا إلى حجج قانونية“.
ولطالما أصـــرّ لبنان ســـابقا على ربط 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بالبريـــة، لكن 
المفاوضـــات الجاريـــة ســـتتركز فقط على 
البحريـــة، على أن يُناقش ترســـيم الحدود 
البريـــة، وفـــق الأمم المتحـــدة، فـــي إطـــار 

الاجتماع الدوري الذي يعقد منذ سنوات.
وعلى غرار الجولة الأولى، لم يســـمح 
للصحافيـــين مـــن الوصـــول إلـــى موقـــع 
الاجتمـــاع، مـــع قطـــع الجيـــش وقـــوات 
يونيفيل الطريق المؤدي إليه وتســـييرهما 
دوريـــات في المنطقة، فيما شـــوهد تحليق 

لمروحيات تابعة لليونيفيل في الأجواء.
ولدى تواجد مجموعة من الصحافيين 
اللبنانيين داخل بلدة الناقورة لرصد موقع 
الاجتماع من أقرب مســـافة ممكنة، تعرض 
فريق من تلفزيون لبنان لاعتداء على أيدي 
ثلاثة شـــبان طالبوهم بالمغادرة. وأقدموا 
علـــى كســـر معداتهـــم، وفق ما أفـــادت به 
مراســـلة القناة على تويتر. وذكر مراســـل 

صحيفـــة ”النهـــار“ أن الشـــبان عرفوا عن 
أنفســـهم بأنهم من حزب اللـــه وطلبوا من 
جميع الصحافيين الذين تواجدوا على تلة 
مشرفة على موقع التفاوض المغادرة فورا، 

وهو ما حصل.

ووصفـــت وزيـــرة الإعلام فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال نـــدى عبدالصمـــد في 
تغريـــدة ما حصـــل بأنـــه ”أمر مُســـتنكر 
ويســـتدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنيّة 

لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة“.
واعتـــرض حـــزب اللـــه الذي يشـــكل 
الخصم اللدود لإسرائيل، مع حليفته أمل، 
عشـــية جلســـة التفاوض الأولى على ضمّ 
الوفد اللبناني الـــذي يقوده العميد الركن 
الطيّار بســـام ياسين، شـــخصيات مدنية، 
معتبـــرا أنّ فـــي ذلـــك ”تســـليما بالمنطق 

الإسرائيلي“.
واعتبر مراقبـــون أن موقف حزب الله 
ليس بمســـتغرب في ظل الإحـــراج الكبير 
الـــذي واجهـــه مع أنصـــاره الذيـــن عدوا 
القبول بالتفاوض المباشـــر مع إســـرائيل 

تنازلا من باب الضعف.
ويقول مراقبون إنه ليس من الممكن أن 
تجري هذه المفاوضـــات دون موافقة حزب 

الله أو مشاركته في أدق تفاصيلها.

 أنقــرة – هدد الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الأربعـــاء بشـــن عملية 
عســـكرية في شمال ســـوريا، في خطوة 
تحمـــل أكثر من دلالة مـــن حيث توقيتها 
ولاســـيما مع التوتـــر المتصاعـــد بينها 

وروسيا.
وتتخذ أنقرة من الوجود الكردي في 
شمال سوريا حجة للتغلغل في الأراضي 

السورية.
وقال الرئيـــس التركـــي الأربعاء إن 
لتركيـــا حقا مشـــروعا فـــي التحرك مرة 
أخـــرى إذا لم يتم طرد ”المتشـــددين“ من 
المنطقـــة التي توغلت فيها عدة مرات في 

السنوات الأربع الماضية.
وذكـــر أردوغـــان فـــي كلمـــة ألقاها 
أمام نـــواب حزبـــه (العدالـــة والتنمية) 
فـــي البرلمـــان ”إذا لم يتـــم القضاء على 
الإرهابيين هنـــا مثلما وعدونـــا، فلدينا 

الحق المشروع في التعبئة مرة أخرى“.
ويعتقـــد مراقبون أن أردوغان يقصد 
الولايات المتحدة وروســـيا على السواء 
فـــي حديثـــه عن الجهـــات التـــي وعدته 

بإبعاد المكون الكردي عن حدود بلاده.
وفـــي هجوم شـــنته تركيـــا قبل عام 
بدعم مـــن مقاتلي المعارضة الســـورية، 
انتزعت تركيا السيطرة على شريط يمتد 
120 كيلومترا من الأراضي الحدودية في 
شـــمال شرق ســـوريا من وحدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة، قبـــل أن تجبـــر على 

التوقف بعد إبرام اتفاق مع روسيا.
ولقي هذا التوغل إدانة واســـعة من 
حلفاء أنقرة الغربيـــين إذ كانت وحدات 
حمايـــة الشـــعب فصيـــلا رئيســـيا في 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة 
مـــن الولايـــات المتحدة والتي ســـاعدت 
واشـــنطن فـــي هزيمـــة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الرئيس التركي تأتي في سياق المناورة 
والتهديـــد بإعادة خلـــط الأوراق في ظل 

توتر العلاقة مع روسيا بسبب إدلب.
وعبر أردوغان عن قلقه بشأن الوضع 
في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا، 
والتي كانت مســـرحا لقتـــال عنيف بين 
ومقاتلـــي  الســـورية  الحكومـــة  قـــوات 
المعارضـــة المدعومين من تركيـــا إلى أن 
توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في مارس.
المرصـــد  ذكـــر  الفـــارط،  والاثنـــين 
الســـوري لحقوق الإنســـان ومصدر من 
المعارضة أن ضربات جوية روسية على 
في شمال  معســـكر يديره ”فيلق الشام“ 
غرب ســـوريا أسفرت عن مقتل 35 مقاتلا 

على الأقل وإصابة العشرات.
روســـيا  ”هجـــوم  أردوغـــان  وقـــال 
علـــى قـــوات الجيش الوطني الســـوري 
(المعـــارض المدعوم من تركيا) في منطقة 
إدلب يظهر أن السلام الدائم في المنطقة 

غير مرغوب فيه“.

السيسي: كفى إيذاء لنا

نطالب المجتمع الدولي 
بإقرار تشريع يجرم 

معاداة المسلمين

أحمد الطيب

لبنان يدفع باتجاه أن 
يصبح جزء من حقل 

كاريش ضمن حصته

لوري هايتيان

كســــــرت مصر أخيرا حاجز الصمت وانخرطت بثقلها السياسي والديني 
في حملة التنديد بالرســــــوم المســــــيئة للنبي محمد، فــــــي خطوة لا تخلو من 
خلفيات سياســــــية، هدفها عدم ترك الساحة فارغة أمام تركيا التي حاولت 
استغلال تلك الرسوم لتسجيل نقاط في مرمى خصومها الدوليين (فرنسا) 

والإقليميين (السعودية ومصر).

ممنوع على الصحافيين الاقتراب
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